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 .الأنثروبولوجيا بين عفوية الممارسة والتأسيس العلمي
Anthropology between Spontaneous practice and scientific 

 establishment 

 تونس. -، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية النوري الأديبأ.         

 

مشهد ة للصورة عام   ديمعلى الحقل الأنثروبولوجي وتق حاولنا في هذا المقال الاشتغال  ملخص:

لعربية لات ابراز قيمة بواكير الرحاإو للحقلحالة المبكرين لفحص السجل التاريخي كتب الر   في

ع وتتب  مي كاديحلات التي ساهمت في تأسيسه الأفسعينا إلى الى رصد أهم الر   .لهذا الحقل العلمي

 ى أهمعل وسنركز .اسع عشرمصطلح في القرن التالوبروز  التقويم التاريخي للأنثروبولوجيا

ية لث قافاالتطورية والانتشارية والوظيفية والبنيوية واتجاهاته : وأشهر مدارسه تعريفاته،

ث قافية يا الالأنثروبولوجو الأنثروبولوجيا العضوية عالج أهم أقسامه وفروعه:نوالش خصية(، ثم 

 الأنثروبولوجيا الاجتماعية. و

حالات  الكلمات المفتاحية:  فيةالوظيو الانتشاريةوالتطورية، والأنثروبولوجيا، العربية والر 

قافية الأنثروبولوجيا الث  والعضوية و الثقافة والشخصية وفروعها )الطبيعيةوالبنيوية و

  .الاجتماعية(و

Abstract: We tried in this article to work on the field of anthropology and 

to introduce a general view in the books of early travelers. We sought to 

examine the historical record of the field and to highlight the value of 

early Arab journeys to this scientific field.We dealt with the most 

important journeys which caused its academic establishment and its 

history until the emergence of the concept of anthropology in the 19th 

century. We will focus on its important definitions and famous schools: 

evolutionary, propagative, functional, structural and its cultural and 

personal trends. Then we will treat its important sections and branches: 

Organic anthropology, Cultural Anthropology and Social anthropology. 

Key words: Arab journeys, Anthropology, evolutionary, propagative, 

functional, structural cultural and personal, and its branches (natural, 

organic, cultural and social Anthropology). 
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 مقدمة:

ن مه جزء إن  التعامل مع الفكر الأنثروبولوجي يمكن أن يكون من وجهات متعددة، وبما أن      كو 

مختلف  بين المستويات النظرية والمنهجية نلجملة العلوم الاجتماعي ة، فقد صار محل  تساؤل ع

 المدارس المتخص صة في هذا المجال.

ات التي النظري مكن أن تكون متكاملة إلا  من زاويةإن  دراسة كيفي ة نشوء هذا الاختصاص لا ي   

عية على جتمان. الذين اعتبروا الأنثروبولوجيا أحدث العلوم الاواشتغل عليها العلماء والمؤرخ

 ،ختصاصل مهم ة في تاريخ ميلاد الانقطة تحو   الاطلاق. ويعتبر منتصف القرن الت اسع عشر

ذا بل هق وقعته ما قبل الاختصاص والنشأة التي ويمكن أن نميز في تلك الفترة بين ما نسمي

دى لئدة التاريخ، فقد كانت هنالك معارف سوسيولوجية حول جملة من العادات والتقاليد السا

 عوب.الحضارات والش  

هم معارف نافدرسعوب، حالة العرب معلومات وصفي ة عن عدد من الش  وجدنا في كتابات الر  لقد    

م فهي)  همعند محهم الجسمية وأصولهم السلٌالية وأوجه الحياة اليومي ةوتقاليدهم وعاداتهم وملا

تجذب  حلات العربية تجذب اهتمام دارسي الأدب أكثر مماولكن لا تزال الر   ،(1986حسين، 

ر عاييدارسي الأنثروبولوجيا، بحكم أن الأنثروبولوجيا تشكلت كاختصاصٍ علميٍ محكومٍ بم

 وبولوجيالأنثربراز العلاقة بين اإالغرض الأساسي لهذه الدراسة  المرْكزة الأوروبية. ولما كان

 ن بواكيرها محلات باعتبارها مجال رؤية الآخر، فإننا نتناولها باعتباركما نراها اليوم والر  

ع إشكالا نطرح خلالها التفكير الأنثروبولوجي. ومن   :ت اليكال هي تساؤلات عد ة عنه تتفر 

حا   وجية؟لدراسات الأنثروبولل البدايات الأولى لة العرب في تشكلكيف تظهر اسهامات الر 

   فروعها؟ أهم ما معنى الأنثروبولوجيا؟ ما مدار اهتماماتها؟ وماهي اتجاهاتها الأساسية؟ وماهي

 لكل مدرسة من المدارس الأنثروبولوجية.؟  وماهي السمات النظرية والمنهجية

لل حظة تحليل اة العرب وتحليلها في الأنثروبولوجيا، وبحاللا بتعريف إسهامات الر  سنقوم أو     

لاتجاه اوهي ، اتجاهاتها الأساسية عرضا وتحليلابيان بالتأسيسية وظهور المصطلح ثانيا، وثالثا 

 .ش خصي ةة والوالاتجاه الانتشاري والاتجاه الوظيفي والاتجاه البنيوي واتجاه الث قاف التطوري

لعضوية، اأو  وبولوجيا، المتمثلة في فرع الأنثروبولوجيا الطبيعيةونتناول رابعا، فروع الأنثر

ويات لل غاوفرع الحفريات البشرية وفرع الأجناس البشرية، والأنثروبولوجيا الث قافية وعلم 

، نولوجيا(الإتوالل سانيات، وعلم أصول الل غات وعلم الأثار القديمة وعلم الث قافات المقارن )

 .تماعيةوالأنثروبولوجيا الاج

 إسهامات الرحالة العرب في تأسيس الأنثروبولوجيا: -أوّلا

حلات إلى البلاد الأجنبية ظاهرة حضارية تاريخية تمي ز بها العالم     نذ أن ملإسلامي اإن  الر 

حالات ك ن ل  مانتصب الإسلام في الأراضي العربية دينا وحضارة. ولقد تقاطع في هذه الر 

 اريخحالة عموما يجتهد في معرفة تالغرض التأريخي، فكان الر  الغرض الجغرافي الوصفي ب

صف حالة العرب الولاحظنا في نصوص الر  العالم الأجنبي والأجناس الموجودة فيه. كما 

معايشة ن الالمونوجرافي المفصل للعادات والتقاليد والمؤس سات الاجتماعية، وهو وصف متولد ع

 ر:ينهم نذكبمن و ،لتجربة الحقلية للأناسة اليومرها أدوات اوالملاحظة والمعاينة التي يمكن اعتبا

بحر  قام برحلة إلى فارس والهند وسيلان ودولم(، 957-م 896: )أبو الحسن علي المسعودي

 له إسهامات قزوين والسودان وجنوب شبة الجزيرة العربية وبلاد الشام وبلاد الروم.

اتهم فذكر أجناسهم وصف ،زارها ناطق التيعن شعوب المأنثروبولوجية يحتوي على معلومات 

نية خصية وعاداتهم وتقاليدهم والحِرف والمأكل والملبس وأوضاعهم السكاالجسمية والش  

 والاقتصادية والاجتماعية ومستوى التحضر لديهم عن طريق دراسة الأحوال العمرانية

 (.2005)المسعودي أبو الحسن، ياسيةوالس  
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مالك" تبه "المسالك والمم(، من أشهر ك   1094 –م  1030: )رىأبو عبد الله بن محمد البك

ن من عدة مجل   ،(1992)البكري أبو عبد الله بن محمد، الم الإسلامي، دات شملت أرجاء العوقد تكو 

دان السوووتضمنت معلومات عن بلاد كانت مغمورة لقلة المعلومات عنها آنذاك، كبلاد المغرب 

ً باسم "خص  )أفريقيا جنوب الصحراء( وقد   ر ملوكتذكرة النسيان في أخبا ص له جزءاً خاصا

لمعروف االم عوب في أرجاء الععبي الموروث لعدد من الش  راث الش  السودان". كما تطرق إلى الت  

 لكبرىاراء قدم صورة دقيقة لطرق التجارة في الصحو آنذاك، ووصف العادات والتقاليد الغريبة،

 بأفريقيا.

ابع الهجرى )العاشبن أحمد المقدسيأبو عبد الله محمد  يلادى(. ر الم: وهو من رحالة القرن الر 

ي في سجلها الت تكمن أهمية رحلاته في أنحاء العالم الإسلامي في المعاينة، وجمع المادة العلمية

ً إلا  نحن لم «كتابه الشهير "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم". يقول في مقدمة مؤلفه  نبق إقليما

 انفانتظم كتاب سبب إلا وقد عرفناه، وما تركنا مع ذلك البحث والسؤال والنظر، دخلناه وأقل   وقد

ب في الكت دناههذا ثلاثة أقسام أحدها ما عايناه، والثاني ما سمعناه من الثقات، والثالث ما وج

لا وقد إرقة المصنفة في هذا الباب وغيره. وما بقيت خزانة تلك إلا وقد لزمتها، ولا تصانيف ف

وقد  بلد تصفحتها، ولا مذاهب قوم إلا وقد عرفتها، ولا أهل زهد إلا وقد خالطهم ولا مذكرو

ن  المقدسى وتجدر الإشارة إلى أ ،(260، ص1906أبو عبد الله محمد بن أحمد،  شهدتهم )المقدسى

مصادر ول قبائأهم  سمات المناخ والمذاهب الدينية والل غات وال بي نكل إقليم، و خصائص وصفقد 

حديد تتطاع وقد اس، اعتمد في كتابه على الملاحظة والمشاهدة الميدانية الثروة والأسواق. وقد

 رس النظمد ماك، في الأزياء أو العملات أو العادات أكان ذلك المعالم الاجتماعية لكل قسم سواء

نهجية احية المن الندسي ماعتمد المقوقد ، نسان بالبيئة(الاجتماعية والقرابة والايكلوجيا )علاقة الإ

 الوصف والتحليل. المعاينة ثم   على

حجاز ومصر إفريقيا، وال إلىم(، قام بعدة رحلات 1165 –م1099: )أبو عبد الله محمد الإدريسي

جناس أ عد د، "والقسطنطينية وآسيا الصغرى. أشهر كتبه "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق

الله،  عبد والمأكل والتقاليد الاجتماعية)الإدريسي أبو السكان وعادات الناس من حيث الملبس

كان زارها، وقد  التي لمناطقا حولولاحظنا أنه أسهب في عرض تفاصيل ، (2002محمد،

د ة مراحل ع تبعاه واستنتجنا أن   ،وقد شاهدت" أو "وقد رأيناه عيانا"يستخدم أحياناً عبارات مثل "

شاف الاستكالشخصية والمقابلة والقراءة والمعاينة : مختلفة هي في جمع مادته العلمية بطرقِ 

سا عتمد أسايسي ريتعتبر المقابلة مصدراً مهماً من مصادر البحث، لذا كان الإدو وكتابة التقارير.

 من المقابلة مصدراً  وفي مقدمة كتابه أثبت أن  ، (7، ص2002 ،)الإدريسيالأسلوب الوصفي

ضر لديه ، فأححاً مستوعباً مفصلاً، بل وجده فيها مغفلاً فلم يجد ذلك فيها مشرو» مصادره. يقول 

ً أكثر مم الكتب  ا فيالعارفين بهذا الشأن فباحثهم عليه، وأخذ معهم فيه، فلم يجد عنهم علما

 لمتجولينا، االمذكورة، فلما رآهم على مثل هذه الحال بعث إلى سائر بلاده، فأحضر العارفين به

 ً قاه، وما ثبته وأبهم أ وأفراداً فما اتفق فيه قولهم وصح  في جمعه نقلفيها، فسألهم عنها بواسطة جمعا

 (.6، ص2002)الإدريسي، .»اختلفوا فيه ألغاه وأرجاه

حالة العرب الذين م ( ي عد من أبرز الر  1217 -م1145: )ابن جبير محمد بن أحمد الأندلسي

حوال الاجتماعية صف الأقد واعتمدوا الصرامة العلمية في تسجيل أخبار رحلاتهم، و

ً والاقتصادية والس   ً دقيقا ويعد مؤلفه الموسوم " تذكرة  ،ياسية للمناطق التي قام بزيارتها وصفا

ر حلات، الأخبار عن اتفاقات الأسفار" من أهم المؤلفات في الر   الحياة بكل تجلياتها في إذ صو 

ل ما شاهده. رب، وسج  القرن السادس الهجري وبداية القرن السابع الهجري في المشرق والمغ

واهتم بذكر التاريخ الذي زار فيه كل مدينة أو مكان، كما ذكر المسافات التي تفصل بين تلك 

وقدم معلومات وافية عن الآثار والمساجد والدواوين والمدارس وغيرها من المعالم  ،الأماكن
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ع الصنائع والأحوال كما وصف لنا غرائب المشاهد وبدائ، المدنية والحضارية التي درس أحوالها

ن المصادر أن  ابن جبير لم  وتذكر بعضياسية، الاجتماعية والس   رحلته في شكل كتاب، بل يدو 

ً منفصلة مكتوبة بشكل مذكرات يومية جعلها  جمعها ونشرها وعرفت فيما بعد "رحلة  تم  أوراقا

 (.2008بن جبير محمد بن أحمد الأندلسي، اابن جبير")

تضمن  م( صاحب أقدم رحلة في بلاد أفريقيا. 1277-1272:)د التيجانيالله بن محم أبو عبد

حمد، مالله بن  عبد )التيجاني أبو "الرحلة التيجانيةبحلة" الذي عرف "مؤلفه تقييد الر  

 الثامن لقرن( معلومات وافية عن البلاد الأفريقية في أواخر القرن السابع وأوائل ا36ص ،2005

 ،افةكلها بعمرانها وسكانها وقبائلها وأحوا فدنها وربوعها وعر  شاملا م   وصفا ، ووصفهجريا

بيلة من يسكنها، وما يتفرع عن كل قأصل وقد حرص فيه على عرض أخبار المدائن والقرى، و

اء لعلمحل. فمي ز بين أصولها وفروعها، وعني بالتحدث عن امن بطون وأفخاذ من البدو الر  

على  حرص فلم يكتف بترجمة حياتهم وذكر مصنفاتهم، بل والفقهاء الذين التقى بهم في رحلته،

 أئمةحضور دروسهم ومشاركتهم مجالسهم والاستماع اليهم، ووصف بعمق حلقات أهل الحديث و

لتونسية البلاد ذكر أنباء رحلته في اب واهتم  ، الفقه في زمانه ذاكرا أسانيدهم وطرائق رواياتهم

 .يةالاجتماعدبية والتاريخية والأ الجغرافية، ومفعم بالأخبارزاخر بالفوائد  فكان تدوينهوالل يبية 

 حالة. لر  افي سجل  ل  نظيرهقوصفا بها في طريق رحلته  لمدن التي مر  اوصفٍ كما 

حلة يقول حسن حسني عبد الوهاب    وكأنها  من غرر المصنفات التونسية، «إن ها عن هذه الر 

ة، من للهجرالث  والتعريف بعمرانها في أوائل القرن ا الوحيدة من نوعها في وصف البلاد الإفريقية

م يئتهأحد العصور الغامضة في تاريخ تونس الاجتماعي والس ياسي من حيث عناصر السكان وه

ه مع بنائأالاجتماعية والاقتصادية علاوة على تفصيل جغرافية القطر وتاريخه وتراجم مشاهير 

حلة ي رفما اجتمع ، وهو مقدار من الإفادات قل  ة بكل جهة من جهاتهالتعرض للنباتات الخاص  

 (.35ص ،2005التيجاني أبو عبد الله بن محمد، )»صوص الواصلة إلينا عنهواحدة، لندرة الن  

ابع عشر عاش في القرن الث امن هجريا )ال، م (1378 -م1304) :محمد بن عبد الله ابن بطوطة ر 

هم جية، تتجلى في وصفه للناس، وحياتأنثروبولورحلته خصائص  ميلادي(. وكان لتدوينات

اليد الأقوام عوب واختلاف تقتنوع الش   بيانو .اليومية، وسلوكاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم

 بة في المنهجذلك مثل ماد ة خص كل   ،(1968)ابن بطوطة أبو عبد الله، وعاداتهم وامتداد بقاعهم

 عوب.الأنثروبولوجي لدراسة الش  

ة أهمية اثنوجرافية وجغرافية، تتمثل في كوكان لما أورد    شفه عن ه عن الهند بصفة خاص 

صف عناصر الالتقاء بين الحضارتين الإسلامية والهندية. وكانت معلومات ابن بطوطة تت

يقيا ات أفرجهببالغته في ذكر مشاهداته مخذ على وعلى سبيل المثال فقد أفبالصرامة المنهجية. 

لدقة ما من ا ضح فيما بعد بأن وصفه للظواهر الجغرافية التي شاهدهاتاالتي كانت مجهولة، ولكن 

 لإعجاب.إلى ايدعوا 

 م( حظيت أعماله باهتمام كبير في1406 –م 1332: )ابن خلدون عبد الرّحمان بن محمد

ة المفاهيم التي اعتمد نين وقوا العصبية، عليها مثل الد راسات الأنثروبولوجية، وخاص 

وبناء  الإنتاج لاقاتدور العوامل الاقتصادية وعب ه الد ارسون لكتابه إلى اهتمامه...كما تنب  العمران

يدها عوب وتقالوتناول حال الش   ،فهم المجتمع القبلي فيوسقوطها الدولة وأطوار عمارها 

اهر لظوا وعقائدها ووصف أحوال المجتمعات، لذلك كان مفهوم العمران البشري عنده يشمل كل  

 لبيئةا اعتبر . وقدية أو ديمغرافية، أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافيةكانت سكانأسواء 

 لدون،بن خ)اوميولاتها السلوكية وثقافتها عوب الناشئةالش   في تفكيرمة أهم العوامل المتحك  

1966.) 
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ة المتأثر البدوية مفهوم العصبية القبلية تشكل في سياقات حياة القبائل يمكن القول إن  ومن هنا    

ذه هخضت بالعوامل الأيكولوجية والاقتصادية ومقارنتها بمثيلاتها اليونان والفرس. وقد تم

ة في مجال  فاهيم م تقدملأن ها  "الأنثروبولوجيا"الدراسة عن حقائق وقواعد ونظريات مهم 

لأسرية ئية واضاوالق الأبنية الاجتماعية والأنظمة المختلفة) الدينية تحل لواثنوجرافية واثنولوجية، 

الة بشؤون حاهتمت مؤلفات هؤلاء الر  وقد  قافية المتعد دة.والأنماط الث  والطبقية وغيرها.( 

ة خصب العمران، واعتمدت أساسا على المشاهدة والخبرة الش خصية، الأمر الذي جعلها مادة

افات ين ثقبتراث مشترك من الوصفيات وجود للمنهج الأنثروبولوجي، وهذا يقودنا إلى الإقرار ب

 إلى خطاب علمي. امتعد دة مك ن من تطوير الاثنوجرافي

وا لم يهتمقافي والاجتماعي، فحالة العرب المجتمعات ضمن الإطار الث  وبشكل عام درس الر     

أفعالهم هم وبالإنسان الفرد، وإنما اهتموا بالإنسان الذي يعيش في جماعات وأجناس، وفي أحداث

كان المنهج و .ه اليوماد الأوائل للتفكير الأنثروبولوجي كما نراون من الرو  لذلك هم ي عتبر .الحياتية

حالات هو  واية الشفوية  خصية،المشاهدة والتجربة الش  المعتمد في هذه الر  ميزها  ذا ماوهوالر 

معات المجتعوب ومن جهة دراسة الش  أي ة خصبة ومفيدة من الناحية الأنثروبولوجية وجعلها ماد  

 . ) تدوينا وتوثيقا( الإنسانية قافاتوالث  

 يكشف لنا يحالة العرب في ميلاد الفكر الأنثروبولوجمساهمات بعض الر  لسريع ال عرضناإن     

 هجيةحازمة جازمة في مناهجها ولم تتم وفق قواعد علمية صرفة وبأدوات من أن ها لم تكن
حالات فورغم القيمة الوثائقية وابستمولوجية واضحة ) مقارنة بزمانها(  ى م تكن عللإن ها لهذه الر 

أي  ضوع،درجة كبيرة من الأمانة والموضوعية، فالصورة المعروضة تتداخل فيها الذ ات بالمو

حالة المشاهد الباث  ورؤية المشاهد الإنسا جنبي ن الأتمتزج فيها رؤيتان للعالم: رؤية الر 

ير لتفكيعزى ذلك إلى سيطرة اوقد امتزج وصف العالم بالمواقف و الموصوف ومحيطه الطبيعي.

ت لنا بين ولكن ها المرجعي والحكم على الآخر من خلال منظور الث قافة والحضارة الإسلاميين.

  ريادة الثقافة العربية في التمهيد لهذا العلم.

  اللحّظة التأسيسية وظهور المصطلح: -ثانيا
(، أي Anthropoن الكلمة الإغريقية)من الناحية الاشتقاقية مشتقة م "أنثروبولوجيا" إن  كلمة   

غوي هي دراسة الكلمة في معناها الل  ف ( أي العلم،Logyوالكلمة) ،الإنسان

ونتيجة لتنوع الأنشطة التي يقوم بها الإنسان، تبنى .(www.aaanet.orgالإنسان)

أعماله، أي كل  كل  في دراسة الإنسان  اك حاولوولذل ،الأنثروبولوجيون التعريف الل غوي لعلمهم

 .الدراسة الشاملة للإنسان وباختصارمنجزاته المادية والفكرية، 

إن  محاولة إيجاد تعريف للأنثروبولوجيا يخضع لجملة من المقاربات، نظرا لاختلاف تعريفاتها    

طلح الأنثروبولوجيا من مجال ثقافي الى آخر. ففي الولايات المتحدة الأمريكية يستخدم مص

الجسمية للدلالة على دراسة الجانب العضوي للإنسان بينما يستخدم مصطلح الأنثروبولوجيا 

الث قافية، للإشارة الى مجموع التخص صات التي تدرس السمات الاجتماعية والث قافية لحياة 

 ليها بعلمبإنسان ما قبل التاريخ ويشار إ ويدخل في ذلك الدراسات التي تهتم  الإنسان، 

(. في حين أن  ما يصطلح على تسميته الأنثروبولوجيا الث قافية في Archéologiesالأركيولوجيا)

التي تهتم  بوصف طرائق  « المجال الث قافي الأمريكي، يدرجه الفرنسيون تحت تسمية الأثنولوجيا،

ة، وخلال فترة زمني ة الحياة ومجموع العادات والتقاليد والقيم والأدوات والفنون لدى جماعة معين

ا في الأوساط أم   ،(,P1281974Jean Poirier,)»محد دة، ويعتبرونها جزء من علم الاجتماع

 التي تقصر الث قافية الأنقلوساكسونية، فإن المصطلح الأكثر رواجا هو الأنثروبولوجيا الاجتماعية،

ياسي والاجراءات القانونية لس  اهتمامها على النظم الاجتماعية كالعائلة ونسق القرابة والتنظيم ا

والعبادات الدينية. وهذا ما يساعد على وضع نماذج نظرية تفس ر بنيتها ووظائفها ودورها في 

http://www.aaanet.org/
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استمرارية الحياة الاجتماعية وتماسكها وما انتج بدوره تخصصات فرعية مثل أنثروبولوجيا 

أحد  (E Evans –Pritchard 1902-1973) )إدوارد إيفانز بريتشارد بي ن ذلكو .القرابة والدين

تدرس السلوك الاجتماعي، الذي يتخذ في  «قائلا إن هاواد الأوائل للأنثروبولوجيا الاجتماعية، الر  

العادة شكل نظم اجتماعية كالعائلة، ونسق القرابة، والتنظيم الس ياسي، والإجراءات القانونية، 

ه النظم، سواء في المجتمعات المعاصرة أو والعبادات الدينية، وغيرها. كما تدرس العلاقة بين هذ

المجتمعات التاريخية، التي يوجد لدينا عنها معلومات مناسبة من هذا النوع، يمكن معها القيام 

 (.23، ص1975برتشارد إيفا نز ادوارد، (الدراسات بمثل هذه

النظرية  وتنوع المقاربات ،عن الفروقات الحاصلة في تعريف الأنثروبولوجيا وبغض  النظر   

 جيا تعنيبولووالمنهجية، يمكننا ايجاد تعريف مشترك يحاول الجمع بينها، ت ؤكد على أن الأنثرو

صه خصائوفي المعنى الأمريكي أو الفرنسي أو الانجليزي دراسة الإنسان وحياته الاجتماعية 

أي دراسة .تهاالجسمية وبعض منتجاته المادية والتكنولوجية وأنظمته الاجتماعية وأفكاره ومعتقد

 .نسانية منظور اليها في كليتها، وفي خصائصها وفي علاقتها بالطبيعةالمجموعات الإ

 الاتجاهات الأساسية في الأنثروبولوجيا: -ثالثا

معرفية رغم ع سر تحديد اتجاهات الأنثروبولوجيا لتنوع واختلاف مجالاتها وللخلفية ال   

ها في   ما يلي: للد راسات والبحوث، حاولنا حصر أهم 

ي أولى رية هناسة، على أن  المدرسة التطوتؤكد  كتب الت اريخ لعلم الأ الاتجاه التطوري: 3-1

لى إافة مدارس هذا العلم لأن ها وفرت ما كان معتمدا من أسس نظرية ومنهجية واضحة، بالإض

ت ولامقفالمدرسة التطورية، لها جملة من ال ،منظور تحليلي خاص  انبنى على مقولة التطور

نتقال لااما عالتحليلي ة، تمحورت حول نظرة تاريخي ة للمجتمعات تحاول من خلالها أن ترسم خطا 

ر فترى أن  المجتمعات الإ يأخرى. فه يالمجتمع من مرحلة تاريخية إل ناها ي ب  نسانية تتطو 

تعقيدا  كثروخبراتها، ومعتقداتها أيضا، وهذا التطور ينزع دائما نحو الأشكال الاجتماعية الأ

والمرحلة  للوجود، والمثال على ذلك الانتقال من المرحلة الهمجي ة إلى المرحلة البربري ة،

راعة والصي(. Richard Roger,1985الحضاري ة. ) في  .دفالمرحلة الهمجي ة، تقوم على الز 

 ق هذهوافة. يحين أن  الشكل الأساسي في المرحلة البربري ة، يرتكز على الزراعة وتربية الماشي

لالأشكال في تحصيل القوت نظاما سياسيا يتطور من مرحلة إلى أخرى، ففي المراحل الأ ى لم و 

رحلة الم تكن هنالك زعامات إلا  ما اعتمد على نفوذ محل ي محدود، ولكننا وبداية من أواسط

أو  قوامالأ صالحالبربري ة نجد زعامات حربي ة تعتمد النفوذ في الجيوش المنظ مة التي تدافع عن م

رئاسات  ى منالش عوب أو القبائل المتحالفة. هذه الزعامات الحربي ة تتطور لتول د أنواعا أخر

دولة في ر الوفيها أيضا تعقيد وتركيب يؤديان إلى ظهو ،جماعية فيها مزج بين المدني والعسكري

ي، بل ياسلس  مرحلة الحضارة. هذا التطور لا يمس فقط أشكال تحصيل القوت أو أشكال التنظيم ا

 ت مباشرةباداعيشمل أيضا المعتقدات السحرية الديني ة، مثل عبادة كائنات طبيعية وتقديسها وهي 

 لا جد اعبادات أخرى توصف عادة بأن ها إحيائية، كأن نعبد مث وتوجد .ومحسوسمادي لما هو 

 سا للقبيلة.مؤس  

لهة من قبيل المكونات الفلكية للعالم، عبادة آ قوم علىالتي ت ،المرحلة الموالية هي نشأة الديانات

وهي مرحلة تيس ر الوصول إلى عبادة آلهة غير مرئي ة. يعتمد التطوريون إذن في محاولة إعادة 

كتابة تاريخ المجتمعات على نظريات من قبيل" الترس ب" التي  تفصل بين عصرين ونظامين 

تحافظ الل غة على تسميات ما كان يد ل  اجتماعيين، باعتباره شكل من الانتظام الاجتماعي، في حين

وقد وردت أغلب هذه التقسيمات التطورية في  ،على تلك المرحلة ) مثال الأب والعم والخال(

( الذي كتب كتابا موسوما "بالأنظمة والقرابة Morgan 1818–1881 لويس مرغان: (كتابات 

سِم" بالمجتمع القديم" سنة  ما يمكن أن نذكر من بين التطوريين . ك1871الدموية"، وكتابا آخر و 
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جيمس،  فرايزر ("الغصن الذهبي" ( مؤلفJames Frazer  1955-1854جيمس فرايزر: )

1971.) 

لتدقيق اروس مع لقد رك زت التطورية من الناحية المنهجية على الإقامة المطولة في الوسط المد   

قافية الث   تاريخيا باسم التطورية في الوصف والتحليل المقارن للثقافات، وتركز حول ما يعرف

نتاج  قافة هي الث  ساد الاعتقاد أن   لقد .قافيةالتي اهتمت بالبحث عن الأصول التاريخية للسمات الث  

ويرى  .ينسانتراكم النشاط الإنساني عبر الزمن وأن التقدم هو الغاية الأساسية من التطور الإ

ى دنيا إل رحلةون ثابت يقوم على فكرة التطور من مها وفق قانن أن المجتمعات تتغير كل  والتطوري

 أخرى أرقى كما هو مجسد في الحضارة الأوروبية. 

إذا كانت المدرسة التطورية ت درج ضمن التصور الت اريخي للأناسة، فإن   الاتجاه الانتشاري: 3-2

البحوث المدرسة الانتشاري ة ت درج ضمن التصور الجغرافي، فلقد انطلقت هذه المدرسة من 

 Franz Boas)فرانس بواس:"الاثنوجرافية التي كان ينجزها الجغرافيون النمساويون، وتمك ن 
من تطوير تلك البحوث الاثنوجرافية في اتجاه تحليلي، وذلك باستغلال أفكار) ( 1942 -1858

دود مقال انتقد فيه المدرسة التطوري ة في مؤل فه الموسوم "بح فيWilliam Smith) ويليام سميث

حاول أن يبي ن أن  ما لقد  ،1896ناسة" الصادر في طبعته الأولى سنة المنهج المقارن في الأ

يلاحظ من تطورات لا يرتبط بالضرورة بعامل التطور، وأن الاتصال بين الشعوب المختلفة هو 

ما  هذا .هاو كل  أالذي ولد ضربا من الاحتكاك الثقافي نتج عنه انتشار لبعض السمات الحضارية 

 لكل   ويعلن رفضا لحتمية التطور الخط ي جهةعوب من يفسر واقع التباين الحضاري للش  

المجتمعات على  كل   ماضي أن نعيد رسم يمكن لاف، من جهة ثانية المجتمعات وفق قانون ثابت

فإن  ما يقد مه التطوريون، ليس إلا  افتراضات لا أدل ة بناء على ذلك و .أساس هذا الخط  التاريخي

ا تلمسه من  تاريخي ة عليها، فضلا عن كونها لا تبحث في المجتمعات المعني ة، انطلاقا مم 

 خصوصياتها الث قافية. 

فظت ثلما حالقد حافظت الانتشارية على الأساس المنهجي، وهو الإقامة في الوسط المدروس، م   

 الل غة.على مقولة التطور، ولكن ها سعت إلى الاهتمام أكثر بالث قافة والفن و

ثل قافية مثإن  الأساس التحليلي في الانتشارية هو مقولة الانتشار، بمعنى انتقال عناصر    

لمدى ه اا تسميمن ثقافة إلى أخرى في نطاق م ،الأسطورة، أو الأشكال الفنية، أو المعتقدات

 دحد  يوانطلاقا من مثال الأسطورة، وانتقالها من قبيلة إلى أخرى،  ،الجغرافي للانتشار

رة أو الهج عن طريقأكان ذلك المدى الجغرافي الذي تنتقل فيه هذه العناصر، سواء  ونالانتشاري

 .قافيةلث  ات االغزوات، أو على هامش التبادل الاقتصادي، وهو ما ينجر عنه تبن ي لبعض هذه السم

ماد عتلاويمكن أن يكون ذلك عن طريق الاقتراض، أو عن طريق التركيب، كما يمكن أن يكون با

ا تقد م، أن  ما تأسست عليه الت ،على التقليد مع إعادة توظيف وتغيير ن ة يمثل مطورينستنتج مم 

ة في مستوى المنظور التحليلي كن من ول .وجهة ما، مقابلا لما تأسست عليه الانتشارية، وخاص 

 يث النشأةحمن  قافات الإنسانية باعتبارها كيانات مستقلةأهم تبعات هذا الاتجاه النظر إلى الث  

ه تجايرجع إلى هذا الا هكذاو .والتطور ومن حيث السمات الرئيسية التي تميزها عن غيرها

ما صبح مفهوست قافية التيسبية الث  والقول بالن   ،قافات وتنوعهاد الث  الفضل في إقرار فكرة تعد  

ما أفضل قق فهيحس الذيقبول الاختلاف إلى الدعوة  هأساسو .مركزيا في الفكر الأنثروبولوجي

 للهوية الإنسانية.
 ترتبط الوظيفية بالتراث العلمي الاجتماعي كما أس سه ) ايميل دوركايم:  الاتجاه الوظيفي:  3-3

1917-1858  Durkheim Emile)،  ضرب من المماثلة بين المجتمعات  إلىوهو اتجاه يستند

كلي  وظيفي يماثل الكائن الحي، بحيث لا الإنسانية والكائنات البشرية، إذ ت عد الثقافة بمثابة كيان 
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يمكن فهم الدور أو وظيفة أي عضو من أعضائه إلا  في ضوء علاقته بباقي أعضاء الجسم 

الي يمكن دراسة الدور أو الوظيفة اتي يؤديها كل عنصر ثقافي. والأساس الن ظري لهذا وبالت  

نظور الجغرافي الانتشاري من جهة الاتجاه هو استبعاد المنظور التاريخي التطوري من جهة والم

 أخرى. 

 لذلك ،ليها الحاإن  نقطة التركيز الأساسية لهذا الاتجاه هي دراسة الثقافات في واقعها وزمان   

 .انيةنسقافات الإيضمن في نظرهم علمية دراسة الث   الذي لا ن المنهج التاريخيورفض الوظيفي

ظري في الن وذج الت حليلي على أساس أن  التمشيوهكذا تمثل الوظيفية نوعا من التحول في النم

 نأ، بمعنى فرادنساني استجابة لحوافز الأناسة هو اعتبار أن  السلوك الإالتحليل الوظيفي في الأ

 داخل النسق.  يفهم كل سلوك

ا في وظيفته حسبب حد دإن  العناصر الث قافية التي تنشأ عن ذلك السلوك تترابط في أنساق تت   

نساق تحوي الأ نلك النسق، ولذلك يمكن القول إن  الاتجاه الوظيفي يعتبر المجتمع جملة ماشتغال ذ

 سات اجتماعية مترابطة، أداتيا وغائيا. داخلها مؤس  

اعي، الاجتم من الناحية المنهجية، رك زت الوظيفية على دراسة مؤس سات المجتمع، في الواقع   

يخ كما لتاردروس والامتناع عن المقارنة، والعودة لوذلك بالتركيز على الإقامة في الوسط الم

 يفعل الاتجاه التطوري. 

إن  الباحث الذي يتبن ى الاتجاه الوظيفي يتناسى ثقافته وينقطع عن مجتمعه الأصلي، ليندمج كل يا    

الذي يعتبر  ( Malinowski 1854 -1942غرار )مالينوفسكي:  في المجتمع المدروس، على

على الدراسة العيني ة للمؤس سات  ترك ز التيالاجتماعية البريطانية،  اسةالأنمن مؤس سي 

لدكتوراه العائلة عند سك ان أستراليا الأصليين ا لنيل في أطروحته عالجف .الاجتماعية في بدايتها

وعنوان "الجريمة والعرف في المجتمع الهمجي"  الأولى عنوان تاندراس وله أيضا .1916سنة 

وقد  (.أمومية النسب)أنظمة القرابة  فيها درسواة الجنسية في شمال غربي ماليزيا" "الحي الث انية

م نوعا من العلاقات وتحل ل نوعا آخر ولاحظ  .بي ن أن  الحياة الجنسي ة تعتمد على معايير تحر 

"ماليونفسكي" أن  التصرف في التحريم والقمع المسلط على الحياة الجنسية يختلف من مجتمع إلى 

مة في بعض المجتمعات لا تكون موجهة إلى الأم بل إلى الأخت وهو ما  آخر. فالرغبة المحر 

 -Sigmund freud 1856 يوجه العداوة وجهة أخرى غير الوجهة التي تحد ث عنها فرويد: )

( في إطار ما أسماه "عقدة أوديب"، وقد م مقابل ذلك تفسيرا وظيفيا، توص ل من خلاله إلى  1939

يمنع ما قد  ، لعلاقات الجنسي ة المكونة للعائلة النووي ة )الأم والأبناء والأخوة والأخوات(أن  تحريم ا

ينشأ من صراعات داخلية بسبب الغيرة والتنافس، وهذا ما يحفظ تماسك الأسرة ويمنع تفكك 

  (.96ص، 1985.)ناصر ابراهيم،»أواصرها

في  1942وث التي نشرت بعد مماته سنة اكتملت النظرية الوظيفية عند "ماليونفسكي" في البح   

نساني الذي يتعلمه ذلك الوجه من السلوك الإ «الث قافة  كتابه "نظرية علمية في الث قافة" اعتبر فيه

الأفراد وتتقاسمه الجماعات ناقلة إياه إلى أفراد آخرين وبما يحوي الأشياء المادية المرتبطة بتلك 

ن  ،انين، الأنظمة، الأفكار، المعتقدات، الأعراف(المجتمعات وأنشطتها ) الخبرات، القو أي ما يكو 

)فهيم حسين، مرجع سابق، ،»نسان على التأقلم مع محيطهالأجهزة المادية والث قافية التي تساعد الإ

ا سبق (. نستنتج30ص  وصفه إلى النظام الاجتماعي ب أن دعاة هذا الاتجاه الوظيفي ينظرون مم 

ر الدراسة الوظيفية وفهم إلى عناصر جزئية تيس   وتقسيمها قافة البدائيةالث  في تحليل  اأساسي امفهوم

 .ؤمن تماسك المجتمع واستمرارهعلى نحو يالطريقة التي تسير على أساسها الحياة الاجتماعية 

ه ضمن هذه الرؤية أن ثقافة أي مجتمع إنما تنشأ وتتطور في إطار إشباع يوما ينبغي التأكيد عل

غذية والإنجاب والأمان(. ولقد تعرضت "الوظيفية" إلى انتقادات محد دة على أساس الحاجات ) الت
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لأن ها لا تعطي أهمية للتغير الت اريخي، إضافة إلى أن ها تمتنع عن المقارنة، وتؤك د  نظرتها الثبوتية،

 تأكيدا مبالغا فيه على خصوصي ة كل مجتمع، وهو ما يمثل وجها مقابلا للاتجاه البنيوي.

يئا من شكتسب تعود بدايات الأناسة إلى أواخر القرن الت اسع عشر، حيث ا الاتجاه البنيوي: 3-4

ي زت فالخصوصي ة، عندما برز اهتمامها بمجتمعات المغرب العربي مما دفع إلى تطويرات بر

ة لمسائل الطبيعة والث قافة البد اد على أساس نظري أعطى أهمي ة خاص  ة، سواء ائي  أعمال الرو 

ن ف عفقد عر ،ل قت بالمعتقدات أو الفنون أو بالعقليات أو بأشكال التنظيم الاجتماعيتع

در صالذي  ''ينية"دوركهايم" أن ه أنجز بحوثا عديدة جمعت في كتابه ''الأشكال الأولية للحياة الد

ظمها وركز اهتمامه على الطريقة التى تعمل بها المجتمعات الإنسانية وظائف ن 1912سنة 

ة لثقافاتها.اعية، وليس على تاريخ تطور هذه المجتمالاجتم  عات والسمات العام 

التحليل الأناسي "الدوركايمي" ذي الأساس  دعائمتكمن أهمية هذه البحوث، في إرسائها ل   

-1950الوظيفي الواضح، وقد ساعد ذلك على تطوير جملة من البحوث تولاها)مارسيل موس:

1872Marcel Mauss) وكذلك  لظواهر الديني ة، من دين وسحرلناسي ة هتماماته الأالذي شملت ا

 . نشر مقالا حول "الصلاة" سنة والظواهر القانونية، والاقتصادي ة، فيما يهم التبادل الخاص 

أما مقالته في  .، رك ز فيه على ما تؤديه من وظيفة تعزيز المعتقد، والارتباط بالمقد س1909

ها أن  "العطايا والهبات" ضرورية ملزمة تسليما وتسل ما، بحيث ، فقد بي ن في1923التبادل سنة 

تجس د نوعا من الروح الاجتماعية الجماعي ة. وقد مكنته كل هذه البحوث من أن يقف على ما أسماه 

، ةوالذوقي ةوالاقتصادي ةوالأسطوري ةالقانوني الجوانب تتجس د في التيكل ية الظاهرة الاجتماعية، "

وقد جمعت كتابات Mauss Marcel,1950))"في عملي ة التبادل كل ها وهي تجسدات تحضر

"موس" في مؤل ف بعنوان "سوسيولوجا وأنثروبولوجا" قد م له "كلود ليفي شتراوس" سنة 

 Lucianالمهم في الأناسة كان مرتبطا بجملة كتابات)لوسيان ليفي بريل:  لكن التطور .1950

Levy Brule 1857-1939)  تطوير منظور يعتمد على تعميق مقولة البدائية الذي تمكن من

، وأساس 1922الصادر سنة  "La Mentalité primitiveالذهنية البدائية "الواردة في مؤلفه 

ما قبل )فارقا جوهريا يفصل بين الذهني ة البدائية التي تعتمد الغيبيات  هناك هذه النظرة هو أن  

ولا يتجس د  التي تعتمد على العلم والمنطق. هني ة الحديثةالذ (منطقي ة لا تقبل التجربة ولا التناقض

ذلك في البناءات الذهني ة فقط بل في الممارسات الاجتماعي ة التي ترتبط بالأساطير وتصورها 

 للعالم.

لبدائية لا تتقد م أن  العقلي ة ا «قريبة من الاتجاه التطوري، وملخص اتجاهه، إن  أفكار "برول"   

أو  بشيرة المنطقي ة إلا عن طريق احتكاكها بالإنسان الأبيض، عن طريق التولا تكتسب القو

 د جوردن،)تشايل»الأنثروبولوجيةالاستعمار، وهو شكل من أشكال التشويه الايديولوجي للعلوم 

عن  (، وقد عملت أفكاره على ايجاد تصور متكامل للبدائي ة ولكن ها منقطعة101، ص1966

لأناسي عنى ايغلب عليها المنزع الفلسفي أكثر من المنزع العلمي بالمالبحوث الميداني ة التي 

 للكلمة.

ناسة ولكن النقد الأساسي الموجه للنظرية البدائية، وللاطلاقية الث قافية، أتت من عالم الأ   

الب نى الأولية "ففي مؤلفه  C-  Levis –Strauss1908-2009) كلود ليفي شتراوس: (الفرنسي

 الصادر في طبعته الأولى سنة " élémentaires de la parenté Les Structuresللقرابة: 

 De 1857 -1913دي سوسير: (حاول أن يطبق التحليل البنيوي لل غة كما طوره  ،1949

Saussure  بنية الل غة وبنية التبادل، سواء كان تبادلا اقتصاديا أو تبادلا للنساء،  «( معتبرا أن

Lévi- 1962) .»عان إلى لا وعي كامن في التصورات والممارسة أيضابنيتان متشابهتان وتخض

Strauss)   قواعد الزيجات وقواعد الانتساب العائلي والسكني والميراث وغيرها يمكن  إن

تلخيصها في صيغة واحدة: استبعاد الزواج بالقريبات، بما يؤدي الى تحريم نساء محددات 
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ا الب نى غير الأولية مع مجموعات أخرى، وهو  ووجوب تبادلهن   ما يسميه بنية القرابة الأولية .أم 

اقتصادية أو سياسية  مؤثرات فهي تبادلية أيضا، ولكنها تخضع لمؤشرات أخرى غير دموي ة وهي

لية هي التي سمحت بحدوث ما يعتبره" شتراوس" تحول من الطبيعي الى نى الأو  أو سك انية. الب  

جملة من الظواهر، منها  هنى، بل رافقعلى ما أحدثته هذه الب  لا يقتصر هذا التحول والث قافي، 

يبني "شتراوس" على ذلك والطبيعية، مثل النار مثلا. بأشكال التنظيم الاجتماعية، والعلاقة 

يقيمون من يسموا بالبدائيين، جملة من قواعد التفكير والتصورات  الي:ا هو الت  تصور مهم جد  

لقبائل المسماة بدائية أو الباردة ، يمكن أن تكون من قبيل البدائية أو ت نبني على تلك القواعد عند ا

ولكن البنية التي ينبني عليها « (، Pensée sauvageما يسميه شتراوس نفسه )العقل المتوحش: 

49P,1979 -Lévi)   »ذلك العقل، بنية مماثلة تماما للبنية التي يعتمد عليها العقل العقلاني

Strauss,)، يسميه " بالن سبية الث قافية ". وهو ما 

انية، ث الميدمث ل الاتجاه البنيوي إذن تطويرا هائلا للأناسة، حيث افتتحت بشكل جدي البحو   

لتحليل ة واوبنت تحليلاتها على أساس نظرية متكاملة، كانت لها تطبيقات في الأناسة، والفلسف

لعرقية اكاملة أسست لنوع من تجاوز ومثلت من جهة ثانية مدرسة مت الأدبي، وعلم الدلالات 

 :يف براونديكلالث قافية، وأفرزت تأثيرا بينا في بناء تحليلات أناسية مثل تلك التي أنجزها)را

(Radcliffe  Brown 1881- 1955   ،اتبين أساسي رجاو فقدفي الاتجاه البنيوي الوظيفي 
ميق يرات أقصى درجة في تعبلغت هذه التطووالتحليل البنيوي وبعض المقولات الوظيفية. 

سة لى الأناعورة التحليلات الأناسية الكلاسيكية، رغم اعتبار العديد من المؤرخين، أن البنيوية ث

ل ين، تتمثرحلتممن كل ذلك أنها تختتم مرحلة في تاريخ الأناسة، وتفصل بين  الكلاسيكية، والأهم  

 الثانية منهما ما بعد البنيوية. 

فس ني ة هو الش خصإن  الس ياق الت اريخي لنشأة مدرسة الث قافة و والشّخصيةّ:اتجاه الثقّافة  3-5

ا ؤس سة ومالم سياق المدرسة الوظيفية، ولكن  الفارق النظري بينهما هو أن  الوظيفية رك زت على

العام  تجاهالاإن هو اجتماعي، في حين أن  مدرسة الث قافة والش خصية رك زت على ما هو ثقافي. 

طوري تجاه التالا الث قافة والش خصي ة هو تأكيد الطابع الث قافي للأناسة، على أساس تجاوز لمدرسة

 من جهة والاتجاه الانتشاري من جهة أخرى  وذلك بمراعاة الن سبية الث قافية.

ة، ول ة ااكن  إن  السمة النظري ة لهذا الاتجاه، هي اعتبار كل  قبيلة أو شعب ثقافة خاص  لأساسية لمهم 

ولب نها ت قلأاس، باحث في هذه المدرسة، تتمثل في التركيز على انسجام تلك الث قافة مع حياة النلل

 حليلحياتهم سلوكا وتصورات، وتنحت ملامح الشخصي ة، ولذلك زاوجت هذه المدرسة بين الت

 الأناسي والتحليل النفسي.

بالمشاركة، والتركيز على جمع المنهجية، رك ز هذا الاتجاه على اعتماد المعاينة  من الناحية   

البيانات العيني ة والتسجيلات المكتوبة وحتى التسجيل الصوري، ومن أعلام هذه المدرسة )روث 

اختلافا بين ثقافتين  ،( التي لاحظت منذ بحوثها الأولىRoth Benedict 1847- 1948 بنديكت:

بالتجانس والاعتدال، والث انية ثقافة  ( والتي تتسمPimaهنديتين متمايزتين، الأولى ثقافة "البيما" )

فتها في كتابها "  نماذج ثقافية "البوبيلو" التي تتمي ز بالغلو والترف. وبنت على ذلك نظرية عر 

طبقتها على قبائل هندية، فقسمتها إلى قبائل ذات ثقافة من النمط الأبولوني،)  1934"نشرته سنة 

ذات النمط الدينوزوسي، نسبة إلى )إلاه النبيذ  نسبة إلى إلاه الجمال عند الاغريق( وقبائل

ل، تكون الش خصية لطيفة ومتحفظة وغير استعراضية وقريبة من والكروم(. في المجتمع الأو  

ا في المجتمع الثاني تكون الش خصي ة عدوانية وانفعالية. ولكن هذه الأنماط موجودة  الانطواء. أم 

تبة مثلا في المجتمع الياباني في كتابها "الأقحوان أيضا في مجتمعات أخرى، وقد لاحظتها الكا

 بحثت في علاقة الث قافة بالش خصية اليابانية، وخلصت إلى أن   وقد، 1946والحسام" الصادر سنة 

ثمة علاقات قائمة بين النموذج الث قافي العام ومظاهر الشخصية، وهذا ما ينعكس لدى الأفراد في "
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وكان من نتائج ذلك ظهور مدرسة  ،(42، ص1989سن،محمد ح )الغامري"تلك المجتمعات

التي درست قبيلة"  Margaret Mead 1901- 1979) مارغريت ميد(ثقافية نفسية من أعلامها 

، وبي نت أن  هذه 1928( في دراسة موسومة "بسن البلوغ في الساموا "سنة Somoaالساموا" )

هو المزاج الثقافي ال ذي يمي ز  «مي ز ثقافة ما، القبيلة لا تعيش أزمة المراهقة، مرك زة على أن  ما ي

تميز يشبه التميي ز الذي بينته "بنديكت" وهو  ،(35، ص1971،)وصفي عاطف،  »بين الثقافات

( بغينيا الجديدة، حيث يعيش الن اس على الزراعة Arapechمجتمع "الأرابيش" )حول مثلا، 

 والد عة والهدوء وه ى هذا المجتمعغلب علوي .والمرعى وينشئون أطفالهم نشأة لينة دون قسوة

هذا الطابع السلوكي السلمي، لا يمكن أن نجده مثلا بين قبائل  ،أقرب للنمط الأنثوي

ظروف بيئتهم الكلي ة مختلفة كل  ن  ( المحاربين، وذلك لأ Mandigumos)المندوجوم:

شأ أطفالهم على حب فهم يعيشون على الصيد وحياتهم محفوفة بالأخطار، لذلك ين «الاختلاف،

شخصياتهم عدوانية وتسلطي ة، مليئة بالتنافس وحب السيطرة. هذا النموذج والصراع والمنافسة، 

جال المجاور، حيث يعيش الر   (Tchambulie)الث قافي يختلف عن نموذج قبائل" تشمبولي" 

والاقتصادي،  من النشاط الاجتماعي الأكبروالنساء في حي ين منفصلين، وتقوم النساء بالنصيب 

ا ، (215ص ،1970 )الخشاب أحمد،»فيستأثرن بالسلطة ويفرضن سلطاتهن على الرجال أم 

طف جال فيه بالوداعة والل  مجتمع "الشانبولي" فيه فروقات واضحة، إذ تتصف شخصيات الر  

 والعاطفة، في حين تتصف شخصية النساء بالحد ة والنشاط.

ل    ث افة، بحيا الث قت إليه "ميد" هو أن  هذه الش خصيات تبنيهإن  الاستنتاج الأساسي ال ذي توص 

م أبراره )ا طوذج ثقافية محد دة، وهو منجد أن  الممي زات النفسي ة للرجال والنساء ترتبط بنما

في دراسة بعنوان "الفرد ومجتمعه" سنة  Abraham Kardiner 1891-1981) كاردينار:

فرد  امل وكل  د شلقاعدي ة بمعنى أن  الث قافة هي كل متفر  التي استخدم فيها مفهوم الشخصية ا 1939

اسم قكون فيها يكون تصوره لنفسه ولمجتمعه على مقاس الصورة التي يفترضها المجتمع بحيث يت

ة خصي  مشترك بين الشخصيات الفردي ة عند كل جماعة اجتماعية معي نة هذا القاسم يسم ى ش

، وهذه النفسي ة المشتركة بين أفراد ثقافة واحدةوهي مجموع الخصائص والس مات  ،قاعدي ة

ر من تبلووهي نتاج شبكة من العوامل الاقتصادية والاجتماعي ة ت .الخصائص تميزهم عن غيرهم

 خلال علاقة الأفراد بمحيطهم بمختلف أبعادهم.

 فروع الأنثروبولوجيا: -بعاار

ك ه وتشابد حقوله وتنوع مجالاتإن  شمولية اصطلاح الأنثروبولوجيا وترامي أطرافه، وتعد   

 فاهيم (،ة المتتحدد وفق الأرضية المعرفية لبلور التيهانات فروعه وتقاطعها، )رغم اختلاف الر  

ة أمرا لعام  اد الفروع الأساسية للأنثروبولوجيا تحد   التيتجعل من محاولة ضبط الخطوط الكبرى 

بلور داية تب، هت القرن الماضي وسبعيناترى في ستينات قراءةما. ونحن سنعتمد  لى حد  إاشكاليا 

ية ظهور محاولات جادة، ذات أسس نظرية وأدوات منهجومبادئ الأنثروبولوجيا وأهدافها 

 وعِ لهذاعت فرولقد وض ،انبثاق مبحثِ أكاديميِ ساهم في تحقيق الاستقلالية المعرفيةثم  واضحة، 

، د دةرت نتيجة لذلك تصنيفات متعفظه .الحقل، من أجل تحقيق علمية هذا الاختصاص الوليد

لأثتربولوجيا يرى في ا «خضع أغلبها إلى المرجعية الث قافية والأطر المعرفية. وسنعتمد تقسيما 

هذا  ،(56، ص1981)سليم شاكر،  »نسان طبيعيا، واجتماعيا وحضاريا )ثقافيا(علم دراسة الإ

ي ثلاثة فدها يحدالتي يمكن تفروعها، التعريف قد يحسم لنا تشع ب أقسام الأنثروبولوجيا وتعد د 

لخاصي ة اإلى  هذا، مرد ه وتقسيمنا الاجتماعية.و فروع رئيسي ة: الطبيعية)العضوي ة(والث قافي ة

 سعىيجا، ا منهالأنثروبولوجي وبذلك تصبحالأساسية للأنثروبولوجيا، بماهي نظرة كل ية للإنسان، 

ر المإلى تجميع المعرفة بالإنسان في جوانبه المتع الذي  نهجيد دة. هذا هو في الأصل المبر 

 .اخترنا
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ذا في الأصل، وكما تبين التسمية ارتبط ه الأنثروبولوجيا الطبيعية أو العضوية: 4-1

 تصاصا رئيسيااخ ثم  أصبحتولكنه امتد  ليشمل العلوم الاجتماعية،  الاختصاص بالعلوم الطبيعية،

طرأ يما قد والذي يبحث في السمات العضوية للإنسان، . وتعرف بأنها، العلم الأنثروبولوجيافي 

ن جهة نسانية مالإ عليها من تغيرات بفعل تأثيرات البيئة، والمكونات الوراثية. كما يهتم بالسلالات

 ة عضوية،عملينواع البشرية ومميزاتها. وحتى نستطيع فهم الإنسان باعتباره نتاج لالبحث في الأ

ر أشكال الحي وقد «ديثالح لإنسان القديم والإنساناة، وطبيعتها، وكذلك خصائص اعلينا فهم تطو 

التي كانت  أن يجيب عن العديد من التساؤلات، –من هذه المحددات  –استطاع هذا الحقل العلمي 

د، »موضع اهتمام الإنسان وتفكيره منذ القديم وحتى العصر الحاضر ، 1974.)رياض محم 

 :راسةوية بدورها إلى فرعين رئيسيين بحسب طبيعة الدوتنقسم الأنثروبولوجيا العض، (12ص

ن قدة ميتناول بالبحث الجنس البشري، بما هو نتاج لسلسلة مع فرع الحفريات البشرية: 4-2

ن كتشافه مقع اينسان ومدى دلالاته، بالاعتماد على ما التطور، ودراسة التنوع البيولوجي عند الإ

ات المكتشف تلك ذلك بغية الاحاطة العلمية بالإنسان وتحليلو ،الحفريات والآثار والمعمار القديم

لى ولوجية علايكومعرفة دواعي التغيرات الممكنة في الس مات الفيزيقية للإنسان وتأثير العوامل ا

حثي هو فرع البالهدف الرئيسي لهذا الإن  ، الديموغرافيةالبنية العضوية للإنسان، وعلى وضعيته 

صولا ووتطورت الحياة على الأرض  الإنسانكيف تغير  «ة من قبيل:محاولة الاجابة عن أسئل

ن أسئلة عالعديد من الحفريات  أجابت وقد، (32، ص1985ناصر ابراهيم، ، )؟الحاليلى شكلها إ

يناهز  ذ ماها أن إنسان العصور الغابرة كان يعيش على الأرض منهذا الحقل المعرفي، لعل أهم  

ة لإضافسان هذا العصر، من حيث كبر الحجم، وقوة البنية، بانإنصف مليون سنة، ويختلف عن 

 .الى بروز فكيه، وغور عينيه وعرض جبهته

ة لجسميايدرس هذا الفرع العلمي الملامح الأساسية، والفروقات  فرع الأجناس البشرية: 4-3

 هلهذ الممكنة بين إنسان القرون الماضية وإنسان اليوم، ومحاولة رصد الأسباب المحتملة

اس لأجناالفروقات. كما تجاوزت تلك المقولات الأنثروبولوجية العرقية السائدة التي تصنف 

 فقد « بحث،البشرية على أساس لون الجلد وشكل الش عر لتؤسس لفروقات أوثق ارتباطا بميدان ال

ي، لجنسبين الفئات المختلفة على أساس سرعة النمو، والسن، والنضوج ا بدأت تدرس الفوارق

رع وبناء على ذلك، فإن ف ،(19 -18، ص1967رالف،  )لينتون  »المناعة ضد الأمراض ومدى

ناطق تحصل بين مجموعات إنسانية في م التيجناس البشرية يدرس التغيرات البيولوجية الأ

ة عظميعلى المقارنة مع الهياكل ال اجغرافية مختلفة، على أساس تشريحي ووراثي، واعتماد

. لميةساعد ذلك على بناء نماذج وإنشاء تصنيفات بشرية على أسس ع للإنسان القديم. ولقد

ى وجيا، حتجيولواستعانت بشبكة معقدة من العلوم، مثل علم التشريح والجغرافيا الحيوية، وعلم ال

نهجية مد متتحقق أهداف الأنثربولولوجيا العضوية في دراسة أصل الإنسان دراسة تاريخية، تعت

 ض بعلم الاحياء الإنسانية.علمية، حتى عداها البع

 «دراسة اول بالواستنادا على ما تقدم، نخلص إلى أن  الأنثروبولوجيا العضوية )الطبيعية( تتن   

ة للبنية الفيزيقية للإنسان ، 1973 )اسماعيل محمد قباري،»جملة الخصائص والملامح العام 

حه ملاملإنسان الطبيعي، وبمعنى أنها المسلك العلمي الذي يدرس الت اريخ العضوي ل ،(42ص

لبشري. اجنس البنائية الحالية والمنقرضة، وهو ما يرسم لنا في النهاية، المراحل التطورية لل

ة اختلافات صائصها خفي  ولكن على الرغم من الصفات الجسمية المشتركة بين البشر، إلا  أن  ثم 

الشكلي ة  ختلافاتى الاواعتمادا عل ،نسانبنية النفسي ة والسلوكية للإوتكوينها، تتأث ر إلى حد  ما بال

 والسلوكي ة، وقع تقسيم البشر إلى ثلاثة أجناس رئيسي ة. 

ورغم ما تمث له تلك التقسيمات من عوامل أساسية في التمييز بين الأفراد والمجتمعات، فإن  ذلك    

ية، في تفسير لم يمنع علماء الأنثروبولوجيا اليوم من اعتماد العوامل الاجتماعية والتربو
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تدعي أن  تقد م أي  التيالاختلافات والفروقات بين الأفراد والشعوب، ويضرب في العمق المقولة 

ولذلك يولون أهمي ة قصوى إلى عوامل البيئة  «شعب هو دليل على ذكائه، وقدراته الفطري ة.

ان وما في تكوين شخصي ة الإنس ،(59، ص1967)لينتون رالف،  »الطبيعي ة  والاجتماعي ة

 العوامل الوراثية إلا مساعدة فقط. 

ليد، اص الوالمشروعية العلمية لهذا الاختص ن  إيمكن القول  الأنثروبولوجيا الثقّافية:  4-4

 لانكليزياوجي ظهرت في الن صف الث اني من القرن الت اسع عشر، نتيجة لأبحاث العالم الأنثروبول

ه الذي ابتكر أول تعريف للثقافة، وعد   Edward Taylor 1832-1917)إدوارد تايلور:  (

انطلق فيه وقد  " Culture Primitive" الثقافة البدائية: "مفهوما أنثروبولوجيا في مؤلفه الشهير 

لمعقد االشكل  إلىالث قافة تطورت من الشكل غير المعقد،  «من وجهة نظر تطورية تقول أن  

ام فالاهتم، مورقان"مع "لويس  قتفت ةوهي نظر ،(40-38، ص1978)أبو زيد أحمد، ،»نسبيا

بولوجية نثروالرئيسي لهذا المجال البحثي، هو محاولة الاجابة عن سؤال مركزي في الأدبيات الأ

 ؟.العلاقة بينهماماهي وهو: أين تنتهي الطبيعة وأين تبدأ الث قافة، و

افته في ثق الإنسان وبشكل عام يمكن تعريف الأنثروبولوجيا الث قافية بأنها فرع بحثي يدرس   

فهم  بغية ماضيا أو حاضراداخل مجتمعه، وما يبتدعه من أدوات وأجهزة مادية كانت، أو روحية 

اعة الجم أن كل فرد له ثقافة ما، ويمارس سلوكيات تتوافق مع سلوكيات وهي تعتبر ،دلالاتها

، اتث قافة بين المتشابهة والعلاقكما تبحث في الخصائص ال، في محيطها المنضويةالاجتماعية 

غيرها نية في تنساوعلى هذا الأساس، فإن الأنثروبولوجيا الث قافية تهتم بدراسة أصول الث قافات الإ

 د.وتيرة تطورها ونموها في مجتمع محد  ا لتنظر في ريوتفس وتحليلا اصفووتمازجها، 

لأن ها )جاربها، تنوع تادها وغم من تنوع الظاهرة الثقافي ة وتعق دها واختلافها وتعد د أبعوعلى الر     

ق ، فقد اتف(تتبلور في الزمن وتصنع تاريخ المجتمعات وترسم موقعا للإنسان في محيطه

هأالأنثروبولوجيون على تقسيم الأنثروبولوجيا الث قافية إلى أربعة أقسام لعل  من   ا: هم 

 لمنقرضةنية اغات الإنساهو العلم ال ذي يبحث في تركيب الل   علم اللّغويات واللسّانيات: 4-4-1

 ينصب   سيلرئيوالاهتمام ا ،عامية أو فصحى كالعربية والفرنسية والإنجليزية عملةوالحي ة المست

": ي شتراوسليف . يقول " كلودعلى العلامات الل غوية ونظامها الداخلي وعلاقها بالمجتمع والواقع

)شتراوس » ...جتمع ة... فإن نا نقصد الموحين نقول الل غ، فإن نا نعني الل غة ،حين نقول الإنسان «

بين وتمع ما، فالل غة إضافة لكونها طريقة للتخاطب، والتواصل بين أفراد مج ،(2003 ،ليفي كلود

نقل اء لوعهي الثقافات، فهي رموز صوتية، وأشكال لغوية، متفق عليها وتكتسب بالتعل م... و

يله ة في تحلحديثال هاغويات وأساليبمناهج الل   فتوظيالتراث الث قافي. وهذا ما دفع "شتراوس" إلى 

كثر مما أعطاه ( أهمية أLe signifiant ما جعله يعطي الكلمة ) الدال:  ذاوه .للعناصر الث قافية

قد يكون له  ولا سيما أن  الدال الواحد ) الكلمة الواحدة (« ) Le signifiéللمعنى )المدلول:

ن له تكو را لاختلاف تجاربهما بل أن  الدال الواحد قدمدلولان مختلفان لشخصين مختلفين نظ

، ص 1978 . )أبو زيد حامد،»مدلولات مختلفة بالن سبة لذات الشخص وفي أمكنة وأزمنة مختلفة

ج ف النماذكتشايهتم علماء أنثروبولوجيا الل غة بدراسة الاختلافات في الل غة الواحدة، لا .(86

زات م التمايلكلااراستها في سياقها الاجتماعي لتبي ن كيف يعكس الفكرية المتنوعة في الث قافات ود

الث قافي، وفي ويتناولون مبحث ال لغة في سياقها الاجتماعي  «الاجتماعية القائمة. ولذلك نراهم 

ة لصيرورتها المكاني ة والزمني ة، بهدف البحث ع ة في ت الساكنث لاغة وربطها بالتملن الأسس العام 

 (.10، ص 1971. )وصفي عاطف، »يالدماغ الإنسان

نسانية، ويختص لى تحديد أصول الل غات الإإيهدف هذا المبحث  علم أصول اللّغات: 4-4-2

المقارن، وذلك بدراسة العلاقات الخارجية بين الل غات. كما يهتم بالبحث في  التاريخيبالجانب 

اصل فحسب، وإنما هي كذلك وسيلة مورفولوجية الل غة على اعتبار أن  الل غة ليست مجرد أداة للتو
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نسان على الرغم من استخدامه لغة واحدة، يقوم  بطريقة غير الإ لتصنيف الخبرات، بمعنى أن  

وذلك لعدم قدرته الاستجابة الدقيقة لمنبهات محيطه ، يستخدمها التيواعية بانتقاء المعاني 

 الخارجي. 

لأولى اصول نثروبولوجية الث قافية، في الأيبحث هذا الفرع من الأ ثار القديمة:علم الأ 4-4-3

ة منها المنقرضة،للثقافات الإ كشف التسلسل  ثارها ومخلفاتها بغيةآويعنى بتحليل  نسانية وخاص 

 دراسته،ليم، لإنسان القدل الإرث الثقافي ويعتمد باحث الآثار على .الت اريخي للأجناس البشرية

يار ، وانهطرأت عليه، وإدراك عوامل ازدهار حضارة التيرات والتطورات محاولة تفسير التغي  و

 والملاحظ أن   ،اريخبناء نماذج عن الحياة الاجتماعية التي عاشتها الث قافات ما قبل الت   قصدأخرى، 

لحيوية يا ايستفيدون من أبحاث علماء الجيولوجيا والجغراف -الأنثروبولوجييون -ثارعلماء الأ

اريخ من توثار المكتشفة ة )الطبيعية(، للتحقق من هوية الآوالمناخ والأنثروبولوجيا العضوي

ة من لمرحلابوجه عام يمكن القول إن علماء الآثار القديمة، يحاولون البحث في تلك و، وجودها

اة بالبدائي ة أو المستكش التيماضي الثقافات القديمة  من  ا رافقهافة وملم تعرف الكتابة، والمسم 

 تغيرات ثقافية.

فروع رب التعتبر الإتنولوجيا من أق م الثقّافات المقارن )الإتنولوجيا(:عل 4-4-4

سة درا البحثية إلى طبيعة الأنثروبولوجيا وذلك على أساس تقاطعهما في ما يهم  

ي ما فبالشعوب، وتقسيمها على أساس خصائصها وميزاتها الثقافية والاقتصادي ة، 

يمكن « وعلى هذا الأساس،  ،ي ةذلك من عادات ومعتقدات ومنتجات ماد ية ومعنو

لات السلا ة فهي تبحث في نشأةالأنثروبولوجيا العام  اعتبار الإتنولوجيا فرعا من 

اعيل اسم)»البشري ة، وأصولها، كما تدرس خصائص الش عوب الل غوي ة والث قافية

 دراسة" كلوكهون الإتنولوجيا بأن ها يعرفلذلك  ،(42، ص1973محمد قباري، 

ات عميمتى أسس مقارنة، باعتماد نظريات وقواعد ثابتة، قصد استخلاص الث قافة عل

 ما في الإتلافقافات وتطورها، وأوجه الاختلاف ونظرية ومنهجي ة عن أصل الث  

يرة د وتنساني ة وتاريخها ورصبينها، ودراسة أصول هذه الثقافات والمجتمعات الإ

، كلايد هون)كلوك"حليلا تاريخياتطورها ونموها وأدائها لوظائفها وتحليل انتشارها ت

 (.31، ص1964

ائق طرب هتم  تولا تقتصر المباحث الإتنولوجية على المجتمعات البدائي ة فقط، بل    

، ليلي ةت تححياة المجتمعات التي تتوفر لدينا عنها معطيات ومعلومات، باعتماد أدوا

ها مصطلح الث قافة الذي يعد  من المفاهيم المركز ا مل معهتعاية التي يلعل  من أهم 

قيم يمكن دراسة بعض العادات والنظم وال"هذا المفهوم ل ي.الباحث الإتنولوج

شباع اكيفي ة الزواج، وطرائق وبوية النسب الأمومية أو الأوالتقاليد مثل: المجتمعات 

ويمكن أن نجمل أهداف عالم  ،(103، ص1998)حمدان محمد زايد، "الحاجات

كيف تتغير ويفهم كيف تعمل المجتمعات والث قافات  «اول أن الإتنولوجيا في أن ه يح

سير بالتنبؤ ولماذا؟ للوصول إلى جملة من التعميمات أو"القوانين" لتساعد في 

 (.27، ص 1967)لينتون رالف، »الأحداث لغاية التحك م فيها في النهاية
عاصرة، ولم تعد تقتصر لقد شكلت الإتنولوجيا ما يمكن الإشارة إليه بالأنثروبولوجيا الم   

دراستها على المجتمعات صغيرة الحجم أو الث قافات غير الغربية، وإن ما توسعت لتشمل الث قافات 
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أد ى هذا التنوع إلى تقاطع الد راسات، وتضاربها و والمجتمعات على اختلاف حجمها وموقعها

سة الثقافات الإنساني ة أكثر من أحيانا، علاوة على التمس ك المفرط بالنواحي المنهجية، وكيفي ة درا

 ابتداعها إلى نظريات علمي ة.

أن  المدرسة الأنثربولوجية إلى بداية نشير  الأنثروبولوجيا الاجتماعية: 4-5

الأمريكية، تعتبر الأنثربولوجيا الاجتماعية فرعا من الأنثروبولوجيا الث قافية، 

تي هي في الأصل عنصر من حجتها في ذلك أنها تبحث في العلاقات الاجتماعية الو

ر عنه صراحة "إيفا نز بريتشارد" أحد المنظرين ما عب   ذاعناصر الث قافة، وه

الذي يدرس السلوك  «العلم  بالقول إنها الأوائل للأنثروبولوجيا الاجتماعية

الاجتماعي الذي يتخذ في العادة شكل نظم اجتماعية مثل العائلة ونسق القرابة 

الإجراءات القانونية والعبادات الدينية وغيرها، كما تدرس والتنظيم الس ياسي و

، المعاصرة أو المجتمعات التاريخيةالعلاقة بين هذه النظم، سواء في المجتمعات 

التاريخية أو الموقع الجغرافي. كما تدرس العلائق الممكنة بين  دون تحديد للحظة

لنا عنها  التيخية هذه المؤس سات في المجتمعات المعاصرة ونظيراتها التاري

، 1975)برتشارد إيفا نز ادوارد، »معطيات كافية، يسمح معها القيام بدراسات

 نسانلبناء الاجتماعي، وما أنتجه الإل اهتماما ملحوظاهذه المدرسة  وت ولي ،(13ص

من  وهذا يمك ن .ساتية وعلاقات، بغية فهم دلالاتها، واستقراء معانيهامن نظم مؤس  

لى إ تؤد ييدانية، وإجراء مقارنات لكثير من الن ظم الاجتماعية، القيام بأبحاث م

في  هاوفهم هاإنشاء نماذج نظرية، لتحليل وظائف الأبنية الاجتماعية وتفسير

إلى ولادة  ذاوأدى ه ا.وحاضر امستوياتها الاقتصادية والس ياسية والدينية، ماضي

أنثروبولوجيا القرابة  تخصصات فرعية من رحم الأنثروبولوجية الاجتماعية، مثل

والأسرة وأنثروبولوجيا الدين وأنثروبولوجيا الاقتصاد وأنثربولوجيا النظم 

الس ياسية، وغيرها من التخص صات التي حافظت على الاطار العام للجهاز 

المفاهيمي والتمشي المنهجي للأنثروبولوجيا الاجتماعية، ولكن العودة الى الت اريخ 

عرفت مراحل مهدت لولادة حقل معرفي  .بولوجيا الاجتماعيةتبين لنا أن  الأنثرو

استند إلى مرجعيات علمية ومدارس فلسفية متباينة ساهمت في بلورة الارهاصات 

الأولى لخطاب أنثروبولوجي اجتماعي يعتمد تنوع المناهج واختلاف المقاربات 

 نسان ومجال نشاطه.نظرا لاكتساحها فضاء الإ
، حين تشكل المصطلح مع "جيمس 1980وبولوجيا الاجتماعية الى سنة تعود بدايات الأنثر   

ولكن قبل هذا الت اريخ متحت الأنثروبولوجيا  .نى الاجتماعيةأراده مبحثا يدرس الب  لقد و .فرايز"

، ( saint Simon 1760-1825 ) الاجتماعية من الإرث الفرنسي كما هو لدى سان سيمون

( في سعيهما لإيجاد علم يدرس العلاقات Auguste Comte 1789-1857 و)أقست كونت:

حول )   Montesquieu 1689- 1755قوانين" )مونتسكيو:روح الوالوقائع الاجتماعية، أوفي "

فيها أن المجتمع وما يحيط به، يتكون من مجموعة نظم مترابطة  بين فقد .الأبنية الاجتماعية

ة لدى شعب من الش  تساعد على فهم القواني ارتباطا وظيفيا، متناسقا، يكون لا و «عوب، ن العام 

ذلك إلا إذا درسنا العلاقات التي تتحكم في تلك النظم، البيئية والاقتصادية والسك ان والمعتقدات 

في المقابل، كانت التأثيرات ، (101، ص1982علي،  )الجباوي»والنسق القيمي السائد
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ر دراسات مهدت لقيام الأنثروبولوجيا الأنجلوساكسونية أكثر وضوحا وطموحا، حيث برزت بواد

  ،( و)أدم سميث-David Hume1711 1776دافيد هيوم :(ها محاولات  من أهم  والاجتماعية، 

Adam Smith1723-1790لا ان نظرا الى المجتمع وأنساقه، باعتباره معطى طبيعيي(، الل ذ ،

تجريب ال التي تقوم علىة، مناهج العلوم الطبيعيل، وما يفرضه ذلك من تطبيق اإنساني متشكلا

الاهتمام بالمجتمعات البدائية، وبروز ذلك إلى مهد  وقدستقراء، والابتعاد عن مناهج الفلسفة، لاوا

الحط من  تم   ومقابل ذلك. الأوروبيينأطروحات فكرية تفاضلية تعلي من شأن المجتمع والإنسان 

 جتماعية عن الإنسان الأوروبيقيمة الإنسان البدائي على أساس اختلاف سلوكه وبنيته الا

ر الهنود الحمر في أمريكا. تتمثل قيمة هذه التوجهات في كونها مكنت  المثال على ذلك. المتحض 

ما أساسيا لظهور الأنثروبولوجيا  من بداية الاهتمام بالنظم الاجتماعية الذي سيكون مقو 

 الاجتماعية.

ية ما انتقال رقة في تاريخ الاختصاص ومرحلةمث ل تاريخ الأنثروبولوجيا الاجتماعية لحظة فا   

وبين  (نظريةالتي كانت تعتمد على التخمينات والتفسيرات ال)بين الأنثروبولوجيا الكلاسيكية، 

 راساتعلى الد   تعتمدوانصف الث اني من القرن العشرين النظيرتها الحديثة التي بدأت مع 

ة للفكر مكونوانب الاجتماعية والث قافية الالميدانية والد راسات التحليلية التي ت عنى بالج

 .ةلعلميابالت الي إلى ظهور مبحث أكاديمي له أصوله وقواعده  قد أدى ذلكو، الأنثروبولوجي

ة في الجامعات الأنقلوساكسونية نظرا لطبيعة ز تقدمها وتوض حت أهدافها خاص  رجعيات الم وتعز 

 الث قافية السائدة هناك.
( للأبنية  (Modelللأنثروبولوجيا الاجتماعية هو التوصل إلى بناء نماذج هان الأصيلإن  الر     

تصنيف لى الهدفه المساعدة عوالاجتماعية على غرار الواقع الاجتماعي، ولكنه ليس مطابقا له. 

م ملامح أنساق معينة والوصول  ن طيع ملى تعميمات نستإالمنهجي للأنساق الاجتماعية وتفه 

بيلة والق تتمثل هذه المفردات في العشيرةولمجتمعات البشرية وفهمها. خلالها تفسير طبيعة ا

ة الت  ليهاإصل ي تووالدولة والمجتمع. وهي من أهم النماذج الأساسية للبنية الاجتماعية العام 

صول الو د الأشكال الرئيسية للأسرة، وخطا خطوة مهمة نحوبواسطتها حد  ، و"رادكليف براون"

ة وقوا ع في الب  الى نماذج عام  هو  غرار ما على نى الاجتماعية المختلفةنين اجتماعية تفسر التنو 

 إن   .الجوانب الوصفية المعتادة ذلك لىإ نظيفمعمول به في العلوم المسماة صحيحة. 

عية من جتماإلى محاولة تحديد مظاهر الترابط بين النظم الا تسعى الأنثروبولوجيا الاجتماعية

 بادل  فيما بينها من جهة ثانية. جهة، ورصد التفاعل المت

ة، المجاور استطاعت العلوم الأثنروبولوجية كغيرها من العلوم الإنسانية والاجتماعيةلقد    

ان ن  الإنسأبار التطرق لمفهوم ما الإنسان؟ غير أن ها بقيت قاصرة عن الإجابة عنه في كليته باعت

  ا.ظمون   اتقاليدو عاداتا ةختلفمثقافات وال ،كائنا نوعيا في بنيته

 خاتـــــــمة: 

في معالجة كثير من كبرى واستنادا  إلى ما تقد م يمكن القول إن  الرحالة العرب أسهموا بفاعلية    

ع الثقافي  الظواهر الاجتماعية التي يمكن أن ت درج في الاهتمامات الأنثروبولوجية، ولا سي ما التنو 

ئص ثقافة أو حضارة بذاتها أو بمقارنتها مع ثقافة عوب سواء بدراسة خصا)الحضاري( بين الش  

أخرى. ولكن على الرغم من اعتبارها مصادر للمادة الأثنوجرافية التي درست أسلوب الحياة في 

مجتمع معي ن وخلال فترة زمنية محد دة ولا سي ما العادات والقيم وأنماط الحياة، فإن  

لت اسع عشر كعلم جديد معترف به لم تكن ذات صلة الأنثروبولوجيا التي تبلورت في أواخر القرن ا

أن  ما بلغته الأنثروبولوجيا اليوم هو نتيجة مسار  القول ومن جهتنا يمكن .تذكر بهذه الدراسات

بحثي وتراث مشترك من الوصفيات بين ثقافات متعد دة مك ن من تطوير هذا التراث الاثنوجرافي 

محاولات عن  وكان المنطلق .مختلف المحطاتالعفوي إلى خطاب علمي متعد د الحلقات و
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مجالات، التنوع المحقول والتعد د المطراف والأترامي المتبلور المصطلح و التأسيس النظري،

، رك زت الأنثروبولوجيا بحوثها على مجالات  وتشابكها وتقاطعها، واعتمادا على مبدأ التخصص 

ختصاصها. فقد درس الإنسان من زاوية محددة، وهو ما جعل بعض فروعها تكتفي أساسا بمجال ا

ذرية وتجزيئية. وهذا يطرح جملة من الأسئلة، من قبيل، إلى أي حد  استطاعت العلوم 

الأنثروبولوجي ة أن تجيب عن سؤال ما الطبيعة؟ ما الث قافة؟ في مناخ استعماري تفاضلي، ي قر 

 بالمركزية الث قافية. 
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